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انتقال إفليم كبرينايكا 
من السيطرة البيزنطية إلى الحكم الإسلامي 


باحث دكتوراه تاريخ إسلامي 
كلية الآداب - جامعة بنغازي 


قاريونس- ليبيا 


لم يحظى تاريخ كيرينايكا الإسلامي إلا بدراسات قليلة وضحلة: ويدل على ذلك قلة المراجع التاريخية التي تتناول تاريخ هذا 
الإقليم. لذلك جاءت هذه الدراسة للخوض في ظاهرة مهمة في تاريخ الفتح الإسلامي - فبعد أن مرّ الإقليم بتيارات عديدة من 
الاستعمار الأجنبي الأوروبي الذي فرض هيمنته ونهب خيراته وزرع الفتنة والشقاق بين أبنائه - جاءت الفتوحات الإسلامية 
لاستكمال نشر الرسالة السامية. فوجد المسلمين ترحيبًا كبيرا من سكان كيرينايكا البربر الأمازيغ: تمثل ذلك في قبيلة "لواتة" البترية 
القوية» والتي قدمت الرجال والمال للحملة المباركة, فكان لذلك أبعد الأثر في نجاح حملة الفتوحات الإسلاميةء حتى صار ال مغرب 
قاعدة الهجوم للجيوش الإسلامية ونقطة التراجع حين تشتد عليهم الهجمات والهزائم» ووفَّر عليهم الوقت وا مال والأنفسء وفتح 
الباب على مصراعيه لفتح باقي المدن في المغربء وقد اتبعت في هذه الدراسة ال منهج السردي التحليلي المقارنء معتمدًا على أهم 
المصادر والمراجع التاريخية في هذا ا موضوع. 


ببانات الدراسة: كلمات مختاحبة: 
اا الإمبراطورية الرومانية, نبات السلفيوم. الديانة النصرانية, فتح برقة, 
تاريخ قبول النشر: ١‏ مارس غ18١)‏ الفتوحات الإسلامية 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
حسين حمد حسين الفقيه. "انتفال إقليم كيرينايكا من السيصرة البيزنطية إلى الحكم الإنلامي".- دورية كان التاريخية.- العدد 
التاشاع والعشرون: سبتعبر ٠ ١10‏ 2. ص 38 - نالا. 


مُقَرْمُذ كل هذا كان له أبعد الأثر في التمبيد للفتح الإسلاميء وتيسير 

نلك رانك انحك: الميظرة الا ع و اك لالجب تت لوصا احور افصو الاوين 
لاقت الأناطرة القع مقاط ونان العا للع و عي تضوف لتقام ارجات مرج ار الريدا. العامة لقي امي 
الرومان وتكلموا بلغهم وتثقفوا بثقافهم. .ئنة ددابى .22 هن أجلها. من المسلم به أن كيرينايكا كانت قاعدة انطلاق الجيوش 
,' 0 : الإسلامية نحو المغرب: ونغطة التمركز والاتسحاب التكتيي للقادة 
للقويء بينما نفر فريق منهم من اقطان ووتضيي ود على لسري وا لس ا اي ا 05 
بلادهم التي تحولت إلى مزارع رومانية. وأصبح ملاكها الأصليين 1 : ٍ 
عبيد يعملون فياء ويؤدون الضرائب كذلك ونتيجة يركة ...2020 الروايات التاريخية على أن فتح إقليم كيرينايكا كان سريعًا وسهلا. 
الع فضا الروهان على يتقان الببنا عاط بي ا ا ل وان كايا كن فدهوا قيادويم المرماميق. كلاندرزر مكتارين. 


ا 
على تجارة نبات السلفيوم الذي كان مصدر رزق للكيرينايكيين. 
وقام الملاك الرومان بالسيطرة على مساحات شاسعة من أراضي 
كيرينايكاء وأدت عمليات جني المحصول الجائرة - من قبل الرومان 
- إل اتفراض هذا التوع التادرمن القبات. الطي. 


الهدف من الدراسة 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة. لمعرفة الأسباب 
والظروف التي ساعدت المسلمين على بسط سلطهم على هذا 
الإقليم؛ وما هو الدور الذي قامت به كيرينايكا وسكانها في دعم 
حركة الفتح الإسلامي للمغرب العربي ؟ وما هي أبرز القبائل المحلية 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكّمة. ربع سنوية 


العدد التاشاع والعشسرون - سبتعبر ٠ ١0‏ 2 - السنة الثامنة 


التي ساعدت الجيوش الإسلامية وقدمت لها الدعم المعنوي والمادي 
والعسكري؟ 


أولاً: اقليم كبرينايكا قبل الحكم الإسلامي 
-١‏ دخول كيرينايكا تحت السيطرة البيزنطية 

بوفاة بطليموس أبيون (ءمهذمه)!' في سنة (315 ق.م) آلت 
ملكية ( كيرينايكاء 02162ع:/0) ) إلى روما بمقتضى وصية هذا 
الملك'". والواقع أن دخولها إلى حظيرة الدولة أو الإمبراطورية 
الرومانية كان أمرًا متوقعًال”. فقد تدخلت (روما) في النزاع الدائر 
ب انطلسوين السافى] واخيه' الصفي وارصي لعزي برها 
إلى روماء إذ لم يعقبه وريث ذكريرث العرش". 

وبعد وفاة بطليموس أبيون لم تبادر روما إلى مباشرة حكم 
كيرينايكاء وإنما اكتفت بالاستيلاء على أملاك التاج. وهي المعروفة 
بأرض الملك. وبفرض ضخريبة على نبات ( السلفيومء «دداتطم|ز5 ) 
وسمحت لمدن كيرينايكا الخمس أن تتولى بنفسها إدارة شؤوها في 
بداية الأمر". وفي سنة (74 ق.م) حُوَلِت كيرينايكا إلى ولاية رومانية 
وعيّن لها حاكم روماني. وهكذا انتقلت هذه المنطقة إلى روما بعد 
أن كان البطالمة يحكمونها مدة 5١71(‏ عامًا) وأصبح الخطر الروماني 
برض على فسافة (1 م كلم) غرب الاسكند روا" 

وإزاء خطر استفحال هجمات القراصنة في البحر المتوسطء 
الذين كانوا يتخذون من إقليم كيرينايكا قاعدة لهم'". قررت روما 
- بعد أن وجدت الفرصة والذريعة الملائمة - أن تضع فيه حامية 
عسكرية. ووضعت أول حاكم روماني على إقليم كيرينايكا. ولكن 
انشغال روما بالاغبطرابات الداخلية وبمكافحة الفراصنة وتجدد 
صراعها مع ثورات داخلية لم تركز اهتمامها على الإقليم وتنظيم 
شؤونهء مما أدى إلى عدم تحسن أحواله عما كانت عليه من 
قبل 

لقد كان المستعمرون الرومان يعتبرون كيرينايكا ليست أكثر من 
منطقة إستراتيجية تتوسط البحر الأحمر وبالتالي فبي مختلفة عن 
(طرابلس ذاومعء)! تمامًا من الناحية الإستراتيجية”''. وفي سنة 
(7 ق.م) وبعد أن دَمَجَت روما جزيرة (كريت نوه ) "'' وإقليم 
(كيرينايكا) في ولاية واحدة””'. وركّزت روما اهتمامها على السيطرة 
عليه لحماية كربت من أي هجمات مباغته من ناحية سواحله”", 
وأصبحت كيرينايكا كولاية مشيخة”". 

والجدير بالذكر؛ أن العصر الروماني شهد ثورتين للهود قامتا 
في كيرينايكا (الأولى سنة ١٠/ام,‏ والثانية في سنة 5١١1م)7'‏ كان من 
نتائجهما أن تصدع كيان مدينة كيريني وغيرهاء ودّبّ الانحلال في 
المدن الرئيسية""'. وفي الواقع أن ثورتا الهود قد ساهمتا في 
استمرار القمع والاضطهاد الروماني ضد السكان مما أدى إلى ترك 
أغلبية سكان قورينا يعيشون في العراء بدون مأوى بالإضافة إلى ما 
كانوا يعانونه من تعاسة وفقرا"". 

ونا انقسمت الإمبراطورية الروماتية نهائيًا في القرن الرابع 
الميلادي. كانت كيرينايكا في نطاق الإمبراطورية الرومانية الشرقية 


(البيزنطية) ولعل الحادث الوحيد الهم الذي عرفته كيريني في عبد 
الرومان وأيام البيزنطيين. هو انتشار النصرانية في ربوعها والذي 
سوف نتناوله في 000 

ووضع البيزنطيون تنظيمات إدارية. كان القصد منها زيادة 
سيطرتهم على البلاد من النواحي الإدارية والعسكرية والاقتصادية. 
وبموجب هذه التنظيمات فُسّمت البلاد إلى ثلاث أقسام رئيسة هي: 
(منطقة طرابلس الساحلية - ومنطقة الدواخل الليبية - ومنطقة 
برقة "باري")7'' وكانت كيرينايكا بدورها مقسمة إلى دوقيتين تتألف 
كل منها من أبرشية واحدة. وهما دوقية "بنتابوليس"7”'' وعاصمتا 
الإدارية (طلميثة - بتوليومايس) '''' ودوقية ليبيا وعاصمتا الإدارية 
(بارتينيوم. مرسى مطروح) "'' وكانت منطقة كيرينايكا تابعة للحاكم 
البيزنطي في الإسكندرية بمصرا"". 

وخلال الحكم البيزنطي دهم طرابلس خطر "الوندال"! 
احتلوها في أوائل القرن الخامس الميلادي. واستقروا فيها ما بين 
(577-570م) ودمروا ما استطاعوا تدميره. ومع أن الوندال لم 
يحتلوا كيرينايكا ذاتها إلا أن البلاد تأثرت بسبب هذه الكارئة التي 
أصابت شقيقها”". لكن الإمبراطوري البيزنطي "جوستنيان"7") 
أعلن الحرب على الوندال سنة (584م) '" وأرسل قواته المُدجَّجَة 
بقيادة قائده الماهر "بيليساريوس"”" إلى المغرب فتغلب على 
الوندال وأسر قائدهم "جليمير"7”'' واستعاد كل المناطق التي سيطر 
علها الوندال7". 

وبعد وفاة جوستنيان (555م) أدخل إصلاح إداري ميمء وذلك 
بإنشاء نظام الولايات. ولم تلحق به طرابلس الغرب التي ضمت هي 
وكيرينايكا (بنتابوليس) إلى المقاطعة المصرية. وفي سنة (141م) مات 
الإمبراطون "ارقيليوش» بعد آن خيس المفاطفات القترفية فق حرونه 
مع المسلمين, وخلفه الإمبراطور "كوستانت الثاني" وفي عهده فتح 
العرب مصرء ثم طرابلس الغرب!"". 

وكان الحكم الروماني حكمًا عسكريًا بحنّاء حكم دولة غالبة 
على آأمة مفلوبة: وسباءت الحالة جدًا فى :رمن سيظرهم» وضارت 
البلاد في فقر مدقع لا تقوى على ما فرضته الحكومة علها من 
الخبرائب. وكرفت الولايات جميعها حكم الرومان قلم يكرفوا 
توغل الفرس في مستعمرات الدولة الرومانية وفتحهم لمتلكاتها 
سنة (117م) لكنه لم يدم كثيرًا حيث قام الإمبراطور "هرقل"” 
وأجلى الفرس عن مستعمراته وضايقهم في بلادهم فانسحبوا!"". 
-١‏ مقاومة سكان كيرينايكا للسيطرة البيزنطية 

مع طول الزمن وتعاقب السنين اندمج بربر السواحل مع الروم 
بِسُنّة تقليد الضعيف للقويء أما البربر الذين يسكنون الجبال وما 
ورائها فقد احتفظوا بقوميتهم وعاداتهمء ولم يتأثروا بعادات الرومء 
ولذلك نراهم كثيرًا ما قاوموا الروم وحاولوا إجلائهم عن وطهمء 
ولم يتركوا فرصة للثورة إلا ثاروا علهم للتخلص من حكمهم””". 
وخير مثال على ذلك ها قامث به قبائل "النسامونيين"7*" الليبية: 
حيث كارك فق العدوه الجوبية لإقليم كبوينايكاء: خرن دقع الحبراقب 


00 
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للجباة الرومان. وذلك في عهد "دوميسيانوس - 10010121300" سنة 
(485 ق.م) له 

ونجد أن قبائل "المارماريداي""" الليبية في كيرينايكا تقوم 
بجوم ضد الرومان. حيث هاجمت المدن. وقد تصدت لها القوات 
الرومانية على عبد الإمبراطور "كلوديوس جوتيكوس" (7070-514م) 
بقيادة "تيناجينو بروبوس" “دناط0/]م 100أ16008” حاكم مصر 
والخبير في حرب الصحراءء وانتصر هذا القائد على هذه القبائل 
وأنتزع مدينة كيريني التي كانت تقع تحت سيطرتهه"". 

وكان الكيرينايكيون يستغلون طبيعة وادي الكوف فيشنون منه 
هجماتهم على منطقة المدن الخمسء ومن هذا المنطلق كان البدف 
من إنشاء "قصر بني المقدم""" وقصر "شيادن" في منطقة وادي 
الكوف. وكانت هذه الثغور الرومانية تعود إلى الفترة الواقعة بين 
القرنين الخامس والسابع الميلادي” '. هذه الأنظمة العسكرية وما 
يرتبط بها من ثغور إنما تكشف عن حقيقة الأوضاع في ليبيا في ظل 
الحكم الروماني'' ''. وأنه على الحكومة الرومانية. سواء في كيرينايكا 
أو طرابلسء أن تكون متيقظة دائمًا لاحتمالات غزو تقوم به القبائل 
الليبية في أي وقت!'". 

وكان الروم على حق حين اتخذوا الحذر لاتقاء خطر البربر 
(السكان الأصليين). ولكنهم كانوا مخطتين إذ بالغوا في ذلك مبالغة 
أشعرت الأهلين بخوفيم وأوجدت بين الجانبين - من أول الأمر - 
شعورًا من العداء والكراهية كان له بعيد الأثر في مستقبل الحكم 
البيزنطي في شمال أفريقية. فكانت الاستحكامات الحربية الكثيرة 
والجيوش المتنقلة والثابتة إيحاءً للحاكمين بالاستبداد والاعتماد 
على القوة في معاملة أهل البلاد ودافعًا لبؤلاء إلى أن يقفوا موقف 
العداء من الروم وكل ما يتصل بهم من حضارةٍ ولغة!”". 

كانت الرباطات والحصون التي أقامها الرومان قد قَسّمت البلاد 
إلى قسمين: الأول القسم الساحلي الذي ظهر فيه الحكم البيزنطي 
واضحًا جليّاء وتنتشر فيه الحضارة واللغة البيزنطيتان. والقسم 
الداخلي الذي باعدت السياسة الرومانية بينه وبيهاء فبقيت فيه 
القبائل البيرية (اللحلية) محتفكة مما لديا من كوه بتخمبية 
واستقلالء ونتيجة لكثرة صراعهم مع الروم فقد تعلموا منهم 
وسائل جديدة. في الحرب حتى تعادلوا معهم في القوة. بل كان 
النصر لأهل البلاد في كثير من الأحيان. فزادت جراءة البربر على 
اختراق الواطات والبجوم' على الزلايات البيزنطية واحتلال الكثير 
من الحصون والمحارسء حتى صارت الدولة البيزنطية في شمال 
أفرنقيا:: شربطًا ساحليا يق 

ومما يشير إلى مقاومة الليبيين للظلم البيزنطيء أن الإمبراطور 
"فوكاس"7 ' عندما استولى على عرش الإمبراطورية سنة (1037م) 
وتفاقمت حالة البلاد سوءًاء تهيأت النفوس للثورة. مما جعل 
بعض القبائل الليبية تآزر "هرقل"" ' متضامنة في ذلك مع معظم 
سكان الولايات الأخرف. حيث ترتب على ذلك هزيمة "فوكاس" ومن 


معه ونودي بهرقل إمبراطورًا في سنة (710م) 7/. 


ويظهر مما سبق؛ أن ليبيا بمساندة قبائلها لهرقل؛ دليل واضح 
في كونها كانت تأمل في حكم أكثر عدلاً. يرعى مصالحباء وتم 
بشؤوها!*". 


ثانيًا: سياسة البيزنطيين في اقليم كيرينايكا 
7/- احتكار نبات السلفيوم 

كان نبات السلفيوه”'' يوجد بكثرة بين الغابات الكثيفة التي 
تنمو على طول المنحدرات الجنوبية للبضبة الساحلية المطلة على 
البحر المتوسط. وكان يُعتبر ملكية خاصة للدولة بعد أن كان سكان 
كيرينايكا يتمتعون بحقوق المشاركة في جني المحصول. ولكن 
القانون الذي فرضته الولاية الرومانية حرمهم من كافة الامتيازات 
المتعلقة بنبات السلفيوم التي كانوا يتمتعون بهاء فأصبح منذ ذلك 
الوقت حكرًا على الدولة الرومانية!". 

وأدت هيمنة الحكومة الرومانية الطاغية على كافة الأراضي 
التي كان ينمو فيها نبات السلفيوم في كيرينايكا إلى تدمير محصول 
تلك الأراضي من السلفيومء حيث كان جباة الضرائبء أو ملتزموا 
العيزاقب يقوفون باسكمارعلك الغانات يطريقة غيرمتطفية تاركين 
الحيوانات ترعى بين أحراشها مما أدى إلى تدمير ذلك النبات 
النادر/0, 

كذلك يرى سترابون أن الليبيون عمدوا إلى إهلاك هذا النبات 
بإتباع وسائل خاطئة في جنيه””. ويذكر أنه قد تم جمع ثلاثين ليبرة 
من نبات السلفيوم بعد مضي ثلاث سنوات على وفاة "أبيون" تم 
نقلها جميعًا إلى الخزينة العامة في روماء فبل كانت تلك الكمية من 
محصول نبات السلفيوم عبارة عن محصول الأراضي العيني؟ أم 
أنها كانت عبارة عن جزية التبعية للرومان. دفعتها المدن 
الكيرينايكية إلى روما؟””. 

والجدير بالذكر؛ أنه عندما قام يوليوس قيصر”" خلال عام 
(9؟ ق.م) بفتح خزينة "ساتورنس" وجد فهها كمية من نبات 
السلفيوم الكيرينايكي من بين الأشياء الثمينة التي كانت محفوظة في 
الخزانة المذكورة””. كل هذا أدى إلى استياء سكان كيرينايكا من 
احتكار المستعمر الروماني لمصادر ثروتهم وخاصة نبات السلفيومء 
فخلق ذلك في نفوس السكان روح التطلع للثورة والتحرر من رِنقة 
الاستعمار والاستغلال الروماني لخيرات بلادهم. 
1/- محاولة فرض الديانة النصرانية على السكان 

دخلت النصرانية إلى ليبياء وخاصة إلى كيرينايكا منذ أيامها 
الأولء حيث انتشرت على يد رهبان أتوا إلها من مصرء ومع أنها 
لاقت قبولاً عند بعض الناسء فقد كان انتشارها محدودّاء رغم كل 
ما بذله هؤلاء الرهبان من جهد في سبيل تحقيق أهدافهمء ورغم 
كل الجهود التي بذلها الرومان في سبيل نشر النصرانية في ليبيا؛ 
فإنها لم ترسخ في المنطقة””. وكان انتشارها قليلاً عندما بدأ الفتح 
الإسلامي في ليبيا!"©. 
وقيل أن "مرقس"7) صاحب الإنجيل الذي يُنسب إلى برقة, 
ويقال أنه هو الذي أسس أول كنسية بكيرينايكا قبل أن ينثئ 
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كنيسة الإسكندرية””. ويرى فريق آخر أن الهود هم أول من نقل 
فكرة الديانة النصرانية لكيرينايكاء فنحن نعرف أن "سيمون 
القوريني" هو الذي حمل الصليب المسيح على طريق الآلام في 
القدة 7 

وكان أول أسقف لإقليم كيرينايكا سجله التاريخ؛ شخصًا يدى 
"أمؤناس" سنة (:3'قم) 1" وكاق الأتقف: "سيتسيوس" الكيريق 
من أهم الفترة النصرانية في كيرينايكاء حيث تولى أسقفية طلميثة 
(وهنزةصمءاه:ه0) (''. وعند اعتراف الإمبراطور "قسطنطين الأول"070 
بالديانة النصرانية في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي 
انتشرت النصرانية في ليبيا لكها لم تقضي على الوثنية”"". 

وظهر في الشمال الأفريقي مذهب "دوناتس"*' الذي أطلق عليه 
"الدوناتية" وقبل أن ينتبي القرن الرابع الميلادي كانت الدوناتية قد 
انحرفت عن مبادثها وأصبحت محورًا يلتفت حوله اللصوص 
وقطاع الطرقء كذلك اتنتشر المذهب "لآريوسي7' في كيرينايكا - 
الذي أتى إلها من الإسكندرية ومصر - حوالي نفس الفترة التي 
انتشر فبها المذهب الدوناتي"". وعلى الرغم من جهود الإمبراطور 
"جتسنيان" وغيره من الأباطرة فإن الديانة النصرانية لم ترسخ في 
ليبياء ونتيجة لذلك نرى أن الفاتحين المسلمين لم يصطدموا بأي 
معارضة عقائدية نصرانية عندما فتحوا الإقليم الكيرينايكي سنة 
الخ مس 

وتشجيعًا للنصرانية فقد سلم الرومان لمن اعتنقها مناصب 
كبرى في الدولة ليكونوا لهم عوئًا وركرّاء أما الذين قاوموا أو امتنعوا 
عن اعتناق النصرانية فقد عمل فيهم السيف عمله واضطهدوا 
وطُوردوا وشردواء وهكذا أصبح الأهالي يعانون الاضطبهاد الديني 
ولاستبداد السيامي معّال". وانتشرت الفوضى وعم الإرهاب 
والفساد. وكثرت الثورات والقلاقل وفقد الأمن. وأصبحت ليبيا 
غابة لا تحكمها شرائع ولا تنظمها قوانين! '. وهذا بحسب رأبي ما 
يتكرر الآن في عصرنا الراهن. حيث تعم الفوضى من جديد 
المنطقة. نتيجة لتدخل بعض الدول وبصورة خفية في الشأن 
الداخلي لليبيا. 

وهكذا؛ نرى أن سكان ليبيا رزحوا تحت وطأة القهر الروماني 
ردحًا من الزمان. انتشر فيه التمردء وعَمّت الفوضىء فبهذه كانت 
حالة الأهالي تحت حكم الرومان النصراني. وانتهت هذه الحقبة 
بظهور الإسلاه'". حيث خضع أهالي كيرينايكا لأول الفتوحات 
الإسلامية. وهذا برأبي راجع لنية السكان للتخلص من هذه 
الفوضى والانفلات الأمني. 
؟/"- تغنذية الفتنة بين القبائل المحلية 

من أهم السياسات التي اتبعها الرومان في احتلالبم للشمال 
الأفريقي. تغذية الصراع بين القبائل المحلية الليبية. وبث روح 
الفتنة بيهم. فقد كان العداء بين قبيلتي (البرانس"" والبتر""”) 
متأصّل قديم ويرجع سبب هذا العداء بيهماء إلى اختلاف أحوالهما 
الاجتماعية. وإغارة الرّخَّل من (زناته) - وهو فرع من قبيلة البتر- 


على مزارع (صهاجة) - وهو فرع من قبيلة البرانس - ممااضطر 
صهاجة إلى الاستعانة بالرومان7”". وهي السياسة نفسها التي اتبعها 
المستعمرون الفرنسيون في العصر الحديث. عندما فرقوا بين 
العرب والبربر إيّان حقبة الاحتلال”". 

استغل الرومان الخلاف القائم بين قبيلتي (البرانس والبتر). 
خدمة لمصالحهم الشخصية. فوسَّعوا شقة الخلاف بيهماء بأن 
ضربوا فريقًا بفريق. وتمكنوا بذلك من السيادة وتثبيت أقدامهم 
بالبلاد. ويذروا بذور الشقاق بين عنصري السكان. وضمنوا بذلك 
السيطرة على بلاد المغرب ككل7"". 

وهذا الأمر في نظري يشبه أيضًا ما يحدث الآن في ليبياء حيث 
أن هناك أيادي خفية تعمل على تغذية الفتنة والانقسام بين 
الليبيين من خلال دعم الثقافة الأمازيغية, إيحاءً ليم بأهم سكان 
ليبيا الأصليين وغيرهم هم من الدخلاء. وتمييزهم عن باتي السكان. 

وأدى ذلك النزاع بين البربر إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين 
بشكل جلي واضح:ء كان له أبعد الأثر في مستقبل البلاد السيامي, 
إذ حال دون اتحاد أهلهاء وسَكّلَ غزوهاء ومَكُنَ المستعمر الأجنبي من 
أن يستعين بفريق على فريق آخر'"". 

ثالثًا: دوربرفة في الفح الإسلامي 
-١/*‏ تعاون قبيلة لواتة مع الفاتحين المسلمين 

كانت برقة وطرابلس - قبل الفتح الإسلامي - على أساس 
التنظيم الذي وضعه (موريق عع0/121:1) إمبراطور بيزنطة (0/5- 
)٠ 5‏ تابعتين لمصر لكن آل (غريغوريوس 5ن1ف1ه8ء67) 
(جرجير)”" الذين استقلوا بإفريقية في أوائل القرن السابع 
الميلاديء اعتبروا هاتين المنطقتين داخلتين في دائرة نفوذهما"". 

وكانت أخبار فتح العرب لمصر قد انتشرت في كل البلاد المجاورة 
لهماء وقد اشتملت هذه الأخبار على ما أبداه العرب من شجاعة في 
مقاتلة العدو. وعلى ما أظهروه من عدالة في أحكامهم» ومساواة بين 
الناس في الحقوقء واحترام معابد النصرانيين والهود وأملاكهم 
وأعراضهمء فكانت هذه الأخبار - من حيث شجاعة العرب 
وإقدامهم - مرهبة لسكان إقليم برقة. ومثبطة لعزائمهمء ومن 
حيث عدالهم وحسن معاملهم مطمئنة لنفوسهم, وباعثًا لرغبهم 
في التخلص من حكم الروم الذين سلبوهم نعمة الحرية واتخذوا 
منهم عبيدَّاء ومن برقة مزرعة يعملون فبها ليوفروا لهم رغد العيش 
ومتع الحياة. وهم محرومون من كل شيء حتى مما يشبع بطوهم 
ويغطي أجسامهم. حتى اضطر الكثيرون منهم إلى احتراف 
اللصوصية (ولا يزالون إلى الآن) لكسب لقمة العيش7". 

وما كاد المسلمين ينتهون من فتح مصر والإسكندرية حتى 
اتجبت أنظارهم نحو إفريقية لفتحهاء وتخليص سكانها الأصليين 
من ظلم الرومان وجبروتهم. وكان فتح مصر والإسكندرية مشجعًا 
على فتح إفريقية لما وجدوه فيهما من ثروة تمكنهم من جعلهما 
قاعدة لفتح المغرب إتمامًا لسلسلة فتوحاتهم الموفقة ولاستئصال 
نفوذ الروم من المغرب!!". 
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جديا في 


وكان طبيعيًا أن يفكر القائد "عمرو بن العاص : 
فتح برقة وطرابلس لعاملين؛ الأول: أنَّ برقة كانت تعتبر امتدادًا 
لمصرء وإقليمًا متممًا لهال””. والثاني: رغبة عمرو في تطبيق سياسة 
الاستمرار في الفتح في اتجاه الغرب. لنشر الدين الإسلامي في كافة 
ربوع المغرب! 4" 

ويذكر ابن عذاري أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة (١٠ه)‏ 
وجه عقبة بن نافع”' إلى زويلة وبرقة فافتتحهما”'. ويؤيد ابن أبي 
دينار القيرواني هذه الرواية في كتابه "المؤنس"00 
أن فتح برقة كان في سنة (15ه)//” 
كتابه "المختصر"”". ويذكر المؤرخ ابن تغري بردي بأن فتحها كان 
في أواخر سنة (١١ه)!:".‏ 

وكان عمرو يبعث بالجريدة من الخيل فيصيبون الغنائم ثم 
يرجعون وهذا بمثابة اختبار أو جس النبض لقوة الإقليم 
الكيرينايكي”''. ويبدو أن عمرو بن العاص اطمأن إلى تقرير عقبة 
بن نافع عن بلاد أنطابلس (بنتابولس) - كما كانت تسمى"" وهي 
برقة. فعجّل بتسيير جيوشه لفتحها!”". 

سار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غربًا حق 
قدم برقة. وكانت وقتئنٍ أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة 
البيزنطية. وكان يسكنها بطون من قبيلة لواتة'' البترية”". وهي 
أكبر قبائل البربر شأنًاء وأشدها بأسّا" “. وأوّل قبيلة أمازيغية دخلت 
الإسلام ثم أصبحت من أكثر المناصرين للإسلام إيجابية. وكان لها 
دور مشرف في الإسلام» وبرز منهم أول قائد إسلامي من أصول 
أمازيغية وهو "هلال بن ثروان اللواتي" ضمن حملة "حسان بن 
النعمان"7"'' سنة (4/اه/؟59م) على المنطقة!08. 

ومما يدل على قوة لواتة هو ثورتها بزعامة "أنطالاس" ' على 
الحكم البيزنطي. وانهت ثورتهم بمقتل "صولون"”'' القائد العام 
لجيوش بيزنطة في المغرب” '''. ومن المؤكد أن عمرو بن العاص كان 
يقصد قبيلة لواتة بالذات حين قال قولته الشهيرة التي رواها ابن 
عبد الحكم نقلاً عن البكري حيث قال: "لقد قعدت مقعدي هذا 
وما لأحد من قبط مصر علي عبد ولا عقد إلا أهل أنطابلس فإن 
لهم عبدًا يوفى لهم به"”''". وكان عبد الله بن عمرو العاص يقول 
غن برقة “لول مال بالحجان للنت يرقة هما للم ملزلة أستلم :وله 
05 00 ا 

والواقع أن قبيلة لواته كانت القوة الحقيقية في برقة. حتى أن 
الغربء وقد قطدوا إى هذه الحقيعة, عرفوا كيك يتعاملون معيا: 
مما سهل علهم فتح برقة 7'". ويُرَجّح الدكتور السيد عبد العزيز 
سالم. أن تحالف هذه القبيلة مع العرب ناتجًا من تشابههم معهم 


كم 


٠‏ ويرى ابن الأثير 
'. وبوافقه في ذلك أبو الفدا في 


063 


في البداوة. في حين يختلف البرانس عن العرب في كوهم متحضرين 
بالحضارة اللاتينية. ومستقرين في المدن”''". ويرى أن العداء قد 
ازداد بين البتر والبرانس في العصر الإسلامي زيادة خطيرة. عندما 
تحالفت قبيلة زناتة البترية مع العرب الفاتحين منذ السنين الأولى 
للفتح. بينما تولى البرانس عبء المقاومة وأيدهم في ذلك الروه":". 


وحسب رأبي أن هذا الخلاف قد اختفى تدريجيًا بعد تولي المسلمين 
حكم المغربء فلا نكاد نرى أي نزاع بين هاتين القبيلتين في المصادر 
التي دَوَّنت تاريخ المغرب الإسلامي. 

ومهما يكن الأمر؛ فإن بربر لواتة كانوا ساخطين على البيزنطيين 
وكارهين لحكمهم الجائرء وتعسفهم في جباية الضرائبء كما ذكرنا 
سابقّاء ويبدو أيضًا أنهم أرادوا التخلص من سيطرتهم. وكانت قد 
بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصرء فتطلعوا 
للخلاص منهم على أيدي العرب طائعين مختارين"''. فصالحهم 
عمرو بن العاص نظير جزية يؤدونهاء وهي دينار على كل حالم*:". 
وفتحت مدينة أجدابية صاحًا مع برقة على خمسة آلاف دينار 
يؤدونها للمسلمين7". 

وتذكر أغلب المصادر أن عمرو بن العاص صالح أهل برقة على 
ثلاثة عشر ألف دينار جزية: على أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في 
جزيتهم'''''. ويستبعد الدكتور حسين مؤنس أن يطلب العرب منهم 
بيع أبنائهم في حالة عجزوا عن دفعها"''". وفي رأبي أن ما قدموه 
من وفاء للعبد - حسب رواية ابن الحكم - وما قدموه من 
مساعدة للجيش الإسلامي لا يمكن أن يجعل المسلمين يرهقوهم 
بهذا الشرط القامي. 

وذكر ابن عبد الحكم نقلاً عن عثمان بن صالح "أن أهل برقة 
كانوا يبعثون له الجزية إذا جاء وقتهاء وأنه لم يدخل برقة يومئذ 
جابي خراج" "''. مما يدل على أنهم رحبوا بالعرب. واطمأنوا 
إلهم'"''. وريما كانت مبالغة السكان المحليين (البربر) في الخضوع 
للمسلمين دون حربء ومبادرتهم إلى أداء الجزية بأنفسهم, أدلة على 
أنهم كانوا قد عرفوا قوة العرب من غاراتهم الصغيرة التي كثرت 
أثناء حصار الإسكندرية, وبعد الفراغ من فتحهاء ومن الطليعة التي 
أرسلها عمرو إلى بلادهم بقيادة عقبة قبل الفتح: فعجلوا بيدذل 
العطاء وأداء ما طب إلمهه9"", 
*/؟- اتخاذ برقة قاعدة البجوم ونقطة التراجع للمسلمين 

بعد فتح برقة سلميًا وتعاون أهلبا مع الجيش الإسلامي.ء حيث 
مبدوا كل السبل للفاتحين لتسهيل ميمتهم. أصبحت برقة القاعدة 
الرئيسية للهجوم ونقطة التراجع الآمنة. وأول هذه الحملات هو 
انطلاق جيشين منها أحدهما يسير بحذاء الساحلء. بقصد الاستيلاء 
على طرابلس وما يلها من مدن ساحليةء والثاني يتجه نحو جوف 
البلاد حيث الواحات الداخلية التي تؤلف مراكز للمقاومة في قلب 
البلاد. والتي لو تركت وشأنهاء لقطع أهلبا خط الرجعة على 
الجيوش الإسلامية. وأهم هذه الواحات واحة فزان. فكانت هذه 
الحملة من نصيب عقبة بن نافع ونجح في مهمته. وأصبحت 
المنطقة بين برقة وزويلة مأمونة الجانئب7”'". وهذا العمل الحربي 
يدل على حنكة عمرو بن العاص وخبرته العسكرية 9'". 

وعلى العكس من هذه الحملات السهلة في إقليم برقة. فقد 
وقفت ولاية طرابلس بقوة أمام العرب وتلقت حاميتا البيزنطية 
مساعدة قبائل نفوسة البربرية النصرانية في المناطق المجاورة. 
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قرسا كان هذا سيب رقبة خولاء فق حماية تجارتهم واسصبرار 
علاقاتهم مع البيزنطيين في الساحل”"'''. وفي رأبي أنه لولا مساعدة 
برقة وسكانها لاستعصى على الجيش الإسلامي إكمال فتوحاته 
بالمغرب وخاصة طرابلس لشدة مقاومتها. 

وبعد فتح طرابلس على عهد عمرو بن العاصء عاد وانحسر 
سلطان المسلمين في المغرب إلى برقة.ء فخرجت طرابلس من طاعتهم 
عقب انصراف عمرو عها إلى مصرء وكان عقبة قد اتخذ سرت 
ببرقة مركرًا لقواته وقاعدة لغزواته. 

ظل عقبة مقيمًا في برقة حتى سنة (74ه/144م) عندما قابل 
القائد عبد اللّه بن سعد بن أبي كد 
طريقه لفتح إفريقيةء ولكن عقبة لم يشترك مع عبد الله بن سعد 
في حملته على إفريقية, وآثر البقاء في برقة ليراقب أهالي هذه البلادء 


عند قدومه إلى برقة في 


ويؤمن مؤخرة جيش المسلمين من أي هجوم يقوم به الروم أو 
البربرء حيث اكتسب خلال سنوات إقامته خبرة واسعة. نتجت عن 
تجاربه الكثيرة في محاربة البربر واحتكاكه بهمء وكان لذلك أثره 
الكيير ف بقاء ابرقة غانى ولانها للخرب» وخاصة ف الفترة الطويلة الي 
كان ينقطع فيها فتح العرب لبلاد المغرب من سنة (59ه إلى 8١ه)‏ 
ومن (51 ه إلى 45ه) وقد كسب الإسلام والعروبة بجهود عقبة 
مكببًا كبيتا ففذ كان قوق الإيمان. نديد الحمامن لديعة. مخها 
للجيادء وكان لذلك أعمق الآثر ني فتح برقة. إذ لم يكن فتحًا حربيًا 
فحسب: بل كان فنك دينيّاء.انتقل سكان هذا الإقليم على إثرة إلى 
الإسلام والعرويةء واستطاع عقبة بفضل زهده وجهاده أن يُكُوْنَ 
لنفسه أسطورة دينية عاشت منذ الفتح العربي لبذه البلاد حتى 
لطبو لج 1 

وفي هذا الصدد يؤكد ابن الأثير ذلك بقوله أن عقبة كان مقيمًا 
ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص'"". ومما يؤيد هذا 
القول؛ ما ذكره أبو الفداء حيث قال أنه قبل بناء مدينة القيروان 
في سنة (45ه) كانت برقة هي مقر الولاة وقادة الفتح الإسلامي!!'”") 
ومهما يكن الأمر؛ فإن الخليفة عثمان بن عفان"”') 
جبهز جيشًا بقيادة عبدالله بن سعد بن أبي سرح.ء وعُْرِفَ هذا 
الجيش بجيش العبادلة. وأغلبه من أبناء الصحابة رضوان اللّه 
علهم جميعًا أغلهم يسمون بعبد الله وعبد كذاء وأرسله إلى برقة. 
ومن برقة انطلقت سرية تقدَّمت الجيش إلى طرابلسء ولم تُحقق 
هذه الحملة الكثيرء إلا أنها أوقفت المسلمين على حالة هذه 
البلاد""2. 


وتبين تحركات الجيش الإسلامي سنة (45ه/ه1ام) بقيادة 
01 


رفص لسع 


"معاوية بن حديج مدى تعاون برقة معه.ء وذلك لسرعة 
انتقاله ومروره من مصر إلى داخل المغرب 
البعوث الفاتحة تغدو وتروح محملة بالشاقم. من غير أن تلقى 
مقاومة تذكر""". وأما "“سرت"9"' فيظهر أنها لقربها من برقة 
تأثرت بهاء فبي منذ أن فتحها عمرو لم تبد نشاطًا عدائيًا لا ضد 


ابن أي سرح في غزوتيه. ولا ضد ابن حديج. وأصبحت مسالمة كما 


١ 7 )70(‏ 
حيث كانت هذه 


وول" 3 


سالمت برة 
القيروان 0 برقة. 6 بعد فاجعة "تهوذة 


00 والتي قتل فيها 
رت 00008 5 0 

عقبة وأصحابهء وبقي "زهير بن قيس البَلّوي"” ' ينتظر المدد من 
الخليفة "عبدالملك بن مروان""' حيث بقي مرابطًا بها حوالي 


خمس سنوات في قصره بسرت حتى وفدت عليه جيوش العرب وهو 


وفي سنة (379ه/588م) انطلقت الجيوش الإسلامية من برقة 
بقيادة زهير بن قيس البلوي. متجبة صوب إفريقية لتحريرها من 
قبضة "كسيلة"7”"' وأثناء ذلك قام الروم بالمجوم على برقة©"") 
حيث أتوا بمراكهم من جزيرة "صقلية"7”"'' ونزلوا بيرقة ليشنوا 
الغارات على من بها من المسلمين فأصابوا مهم سبيًا كثيرًا وقتلوا 
ونهبواء وبلغت أخبارهم إلى زهير فأمر جيشه بالمسير لبرقة للقائهم» 
وكان زهير في ثُلَّةِ قليلة من الجنود سار بهم على الساحل إلى أن بلغ 
درنة"” '' بإقليم أنطابلس. وتوقف ينتظر بقية الجيش لكن الروم 
لم يمهلوه فلقهمء وقاتلهم حتى استشهد هو وأصحابه. وقبورهم 
موجودة في مدينة ا 
والتقى الجيش الإسلامي بجيش "الكاهنة في قتال شديد 
سنة (5لاه/554م) أسفر عن هزيمة المسلمين بقيادة "حسان بن 
النعمان"”"'' وتراجع الجيش الإسلامي وتبعهم حشود الكاهنة إلى 
إفليم: يرقة. ينيك آقام يا حسان منسظنا إمذادات وعد بها 
الخليفة الأموي "عبد الملك بن مروان". وأثناء إقامته في برقة أسبس 
040 


1 


هتالةهنا كغرف "بقهزون حسناق 

وبعد أن أقام حسان ببرقة أربع سنوات ينتظر المدد من 
الخليفة”*''. جاءته الإمدادات من المشرق وضّمّ معبا عدد كبير من 
البرير الذين أسلموا من قبيلة (البتر) وهاجم بهم جيوش الكاهنة 
التي التقى بها سنة لاا لام عند بثر سمي فيما بعد ببثر 
الكاهنة. واستطاع هزيمتها هزيمة نكراءء وسحق جيشها وقتلهاء 
وبذلك قضى حسان على كل أثر للمقاومة في المغرب الأدنى, 
واستقامت له البلاد.ء وبعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية, 
والقضاء على مقاومة السكان المحليين (البربر) والوجود البيزنطي, 
أخذ يوجه عنايته لتنظيم البلاد إداريًا على نحو ما فعله العرب في 
مصر والشام والعراق وفارسء قَدَوّن الدواوين» وتَظَّم الخراج”*". 

وهكذا؛ فتح حسان بلاد المغرب حربيًا ومعنويًا في آن واحدء 
واستطاع أن يحول البلاد قلبًا وقالبًا إلى ولاية عربية إسلامية 
مستقلة نوعًا ما عن والي مصرا”*". وبهذا تكون بذرة الحرية التي 
بذرها الإسلام أكثر أهمية من هزيمة الروم العسكرية. فقد جاء 
الإسلام بقوانين تحمي حقوق وكرامة الإنسان وتؤمنها فالتحم الناس 
به وأصبحوا جزءًا منه. ولم تعد العلاقة بين الفاتحين وأهل البلاد 
علاقة بين مُحْتلٍ ومُختلاً أو بين مُعتدٍ ومُعتدىّ عليه. بل أصبحت 
علاقة بين مُنقدٍ ومظلوم *') 
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نف 


خانمة 
وهكذاء فولاية حسان بن النعمان تعتبر فاتحة فتح المغرب 

الحقيقي» فقد استقر المغرب بعد حسان وخاصة إقليم كيرينايكا 

(برقة)ء ولقد توصلت من خلال دراستي هذه إلى العديد من النتائج»ء 

أهمها : 

- إن إقليم كيرينايكا (برقة) ذو أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة 
لليبياء حيث يحتضن هذا الإقليم أروع الآثار الحضارية 
المتنوعة للعديد من الأمم التي أقامت به ردحًا من الزمن. 

- كان الإقليم قاعدة الهجوم الإسلاميء ونقطة تمركز الجيوش 
الإسلامية به أثناء الفتوحات. وذلك لحصانته ووفرة خيراته. 
فكان أيضًا مكانًا تتزود منه الجيوش الإسلامية بالاحتياجات 
اللازمة لرحلتها في أعماق المغرب الكبير. 

- كذلك كان نقطة تراجع حين تشتد هجمات البيزنطيين والبربر 
علهم. وذلك عائد لحصانة هذا الإقليم ومناعته فهو نقطة 
دفاعية ممتازة ضد أي هجوم بريء نظرًا لارتفاعه حيث يكون 
قاعدة استطلاع ممتازة. 

- إن ما قام به سكان الإقليم من تقديم العون والمساعدة 
للجيش الإسلامي. كان له أبعد الأثر في نجاح الفتوحات 
الإسلامية, وتمثل هذا الدور في قبيلة لواته البترية. 


بحث بعنوان: "انتقال إقليم كيرينايكا من السيطرة البيزنطية إلى الحكم 
الإسلامي".- قُدم ضمن أعمال الندوة العلمية الثانية المنعقدة في قسم الدراسات 
التاريخية والأثرية بعنوان: "إقليم كيرينايكا عبر العصور"- كلية الآداب والعلوم 
(درنة ) جامعة عمر المختارء ١5‏ مايو 1 .7١‏ 


الهوامش: 


)١(‏ بطليموس أبيون: ابن بطليموس الثامن وهو ابن غير شرعي. أوصى له أبوه 
بحكم كيرينايكا قبل موته > الموسوعة الحرةء الرابط:/ بطليموس أبيون 
اعنم .تلع من إذنيد يممصم 

)١(‏ البمشيريء. منيرة محمد: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق.مء 
البيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة. 19199) ص7١١.‏ 

(©) يحبىء لطفي عبد الوهاب: دراسات في العصر البلنستيء دار الهضة العربية 
(بيروت. 19178) ص777. 

(5) الأثرم. رجب عبد الحميد: محاضرات في تاربخ ليبيا القديم. منشورات 
جامعة بنغازي (بنغازي. )١115‏ ص1150. 

(5) نفس المرجع والصفحة. 

(1) لطفي يحيىء المرجع السابق. ص؟؟7. 

() ناردوتشي. غوليام: استيطان برقة قديمًا وحديثًاء ترجمة: إبراهيم أحمد 
الممدويء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان (سرت. )١576‏ ص11. 

(8) رجب الأثرمء المرجع السابقء ص187١.‏ 

(1) طرابلس: عاصمة ليبيا الحالية. يرجع تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلادء 
عندما أسسها الفينيقيون كانت ثلاث مراكز تجارية (لبدة»ء أوياء صبراتة) 
ويطلق علها " تري بوليس" - الموسوعة العربية العالمية. النسخة 
الإلكترونية. باب حرف الطاء. 

.٠١١ص غوليام ناردوتشيء المرجع السابقء‎ )٠١( 

(١1)كريت:‏ هي أكبر الجزر اليونانية. وخامس أكبر جزيرة في البحر المتوسط. 
مساحتها لا تزند عن 875 كلم" - الموسوعة الحرة. الرابط : / 
كربت /أءاأبم/ع :3.0 ألعمتاذنيد ممما 

(١1١)غوليام‏ ناردوتشيء المرجع السابق.ء ص86. 

(19) رجب الأثرمء المرجع السابق. ص187١.‏ 

(15) زيادة. نقولا: برقة الدولة العربية الثامنة. دار العلم للملايين (بهروت. 
دءت) ص7 3. 

(15) رجب الأثرمء المرجع السابق.» ص.19: .191١‏ 

(17) نقولا زيادة. المرجع السابق.ء ص58؟. 

(10) غوليام ناردوتشي. المرجع السابقء ص١٠١١-١١٠1.‏ 

(18) نقولا زيادة. المرجع السابقء ص586. 

(15) باركي (ع:23) : برقة وما يعرف الآن بالمرج القديمة. أسسها الإغريق في 
كيرينايكا في شرق ليبياء لتصبح لاحمًا مدينة رومانية ومن ثم بيزنطية - 
الموسوعة الحرةء الرابط : / المرج القديمة/ها سرع 3.0 ألعم اتن بماماملاه 

)٠١(‏ بنتابوليس (ذا0م06063): وتعمي المدن الخمسة. وهي (قورينا) شحات 
الحالية, (أبولونيا) سوسة الحالية:, (يوسبريدس) بنغازيء (بوتليموس) 
طليمثة؛ (برقة) المرج القديمة. وهي مدن أسسها الإغريق بداية القرن 
السابع ق.م. - الموسوعة الحرة. الرابط : / قورينائية/ 
لا م/م نه .3 تلع م تإ انيد بماعامها. 

)1١(‏ بتوليومايس (طليمثة): مدينة أثرية في شمال شرق ليبياء تبعد عن المرج 
٠‏ كلم شمالاً - المومسوعة الحرة. الرابط : / طلميثة/ 
وأ/و نه .3 تلع م تاأنن:. ممم 

)١١(‏ بارتينيوم: عاصمة محافظة مطروح المصرية. وهي مدينة أثريةء وميناء 
بحري متوسطي - الموسوعة الحرة. الرابط : / مرسى - مطروح/ 
لا ىه .3 تلع م ت انيد ممصم 

(37) المرتضىء. محمد حسين: طلائع الفتح الإسلامي في ليبياء مركز الجبل 
الأخضر للطباعة والنشر (البيضاءء. د.ت) ص2!7. 

(4؟) الوندال (1/20021) فرع من القبائل الأوروبية الجرمانية - الكاتب. سيف 
الدين: أطلس التاريخ القديمء دار الشرق العربي (بيروت. 5١٠٠؟)‏ ص9١٠١.‏ 

(15) نقولا زيادة. المرجع السابق.ء ص95". 
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(7١؟)‏ جوستنيان الأول (075-5707م) تولى العبد بعد "جُستين" واصبح الحاكم 
الفعلي. واكتسب خبرة واسعة في شؤون الحكم, وكان متواضعًا محبًا للعمل 
حتى أطلق عليه لقب "الإمبراطور الساهر" - عمرانء محمود سعيد: معالم 
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. دار المعرفة الجامعية (القاهرة. )”..١.‏ 
ض ا 

(10) الزاوي. الطاهر أحمد: تاربخ الفتح العربي في ليبياء دار المدار الإسلامي 
يزوم قا اس وى 

)١(‏ فلافيوس بيليساريوس (..510-5م): كان أحد أعظم الجنرالات الرومان 
الشرقيين. كان مفيدًا لمشروع الإمبراطور جوستنيان الطموح - الموسوعة 
الحرةء الرابط : / بيليساريوس/لاأبت/ع:ه.3ألعم لاق ممما . 

(19) لم أعثرله على ترجمة. 

(0) الصلابي. علي محمد محمد: صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال 
الإفريقيء دار البيارق (عمان» )١114‏ ص7 .١10‏ 

(١؟)‏ روميء إتوري: ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة ١111م.‏ ترجمة: خليفة 
محمد التليسيء الدار العربية للكتاب (د.م. )1991١‏ ص١ه.‏ 

(؟5؟) هرقل (5دذاء16:2): إمبراطور بيزنطي. قاتل الفرس وهزمهمء هزمه العرب 
هزيمة حاسمة في معركة اليرموك (سنة 171م) ولد سنة (014م) وتوفي 
سنة (141م) - البعلبكي. منير: معجم أعلام المورد. دار العلم للملايين 
(بيروت. )١997‏ ص7ا2. 

(0) الغزالي. السنومي محمد: برقة قديمًا وحدينًاء دار الكتاب الليبي (د 
1918) ص7 .1١١‏ 

(4") الطاهر الزاويء المرجع السابق. ص؟". 

(5؟) من أشهر القبائل الليبية في إقليم قورينائية, وأكثرها عددّاء وموطها لم 
يقتضر على المنطقة الساحلية فحميب بل امتد لمنظقة الدواخل - رجب 
الأثرم: المرجع السابق.ء ص”١٠١.‏ 

(7؟) غوليام ناردوتشي. المرجع السابق. ص5 15-9. 

(90؟) فاضي 

(4؟)عبد العليم. مصطفى كمال: دراسات في تاربخ ليبيا القديم. منشورات 
الجامعة الليبية (بنغازي. 19757) ص 19. 
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(9؟) قصرالمقدم. أوبني قديم: حصن روماني يقع غرب مدينة (ماسه) بحوالي 
٠‏ كملء شّيّد هذا الحصن خلال الفترة الرومانية» ويبدو من خلال أسلوب 
البناء والشكل المعماري أنه استخدم في القرنين الخامس والسادس 
الميلاديينء. ويتبين من خلال مقاومته تقلبات الدهرء. قوة التحصينات 
الرومانية فيه - متاح على الرابط التالي: 
له تدمع بج نطم دمع مع6 . لدحره د ١!‏ /حدمء اه هطععج]. ومس متغط 
() مصطفى عبد العليمء المرجع السابقء ص10. 
١؛)لمرجع‏ نفسه. ص37. 
(؟4)بازامه. محمد مصطفى: تاريخ ليبياء مؤسسة ناصر للثقافة (د.مء د.ت) 
١‏ 
(47) مؤنس. حسين: فتح العرب للمغرب. مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة. دت) 
000 
(44) نفس المرجع والصفحة. 
(5:) فوكاس: إمبراطور بيزنطي. حكم منذ (07م حتى 5٠١‏ م) كان أكثر الأباطرة 
استنكارًا - الموسوعة الحرة. الرابط: فوقاس/ناأسم/عفه.2 تلع م نا اننا بمامومها. 
"4)منير البعلبكي. المرجع السابقء ص77ا4. 
و 
8 )محمد المرتضى. المرجع السابقء ص43. 
4) السلفيوم : نبات بري منقرض كان ينبت في اقليم كيرينايكا (الجبل الأخضر) 
- الموسوعة الحرةء الرابط : / سلفيوم/ فا أنتا/ع13.01ألء م نالا لامالا . 
1 0 ناردوتشي, المرجع السابق. ص 50-45. 
©) المرجع نفسهء ص١‏ 31-5. 


)0 
(59) محمود عمران. المرجع السابق. ص39. 7١‏ 
(ك) 
(59) 


(51) مصطفى عبد العليم, المرجع السابق. ص37. 

(05) غوليام ناردوتشيء المرجع السابق. ص 85-46. 

(:0)الإمبراطور غايوس يوليوس قيصر: (036537 ددناذانا[ د5ناأه6) جنرال وقائد 
سيامي وكاتب روماني. ولد عام ٠٠١(‏ ق.م) وتوفي عام (44 ق.م) وهو أول 
من أطلق على :تقس لع " (غيزا كور كا لوسوعة انكر الرايطط ",يزليو 
- قيصر //ن أت/ع:3.0ألعم انما اننا . 

(دة)غوليام تاردوتقي» المرجع السابق: ض 1 

(05) محمد المرتضىء المرجع السابق: ص 49: 

(01) ابن أبي دينار. محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني: المؤنس في أخبار 
أفريقيا وتونس. مطبعة الدولة التونسية (تونس. 87؟١)‏ ص؟73. 

(50) مُرفُس (القديس) (0/3:1 53106) (القرن الأول للميلاد) صاحب إنجيل 
مرقسء أقدم الأناجيل اع م605 الأربعة وأقصرها. لا نكاد نعرف عنه غير 
النذر اليسير. ويرجح الباحثون أنه كتب إنجيله في روما حوالي العام (14م): 
مركرًا فيه على أعمال يسوع أكثر من تركيزه على أقواله وتعاليمه - منير 
البعلبكيء المرجع السابق. ص؟45. 

(59) محمد بازامهء المرجع السابقء 50/8. 

(0٠)البرغوثي.‏ عبد اللطيف محمود: التاريخ الليمي القديم من أقدم العصور 
حتى الفتح الإسلامي. تاغمناست (المغرب. د.ت) .779/١‏ 

(١6)الموسوعة‏ الحرة. الرابط : تاريخ ليبيا القديم/ ءا أس/ع:3.0ألءم افلم ببامعمه. 

(15) نفس المرجع والرابط. 

(15) قسطنطين العظيم (8707-177م) إمبراطور روماني كان حكمه نقطة تحول 
في تاريخ المسيحية, وهو الذي أصدر مرسوم (ميلانو) - الموسوعة الحرةء الر 

ابط : / قسطنطين الأول / اتنب /ع نه .د تلع مف اتنيد بيصي . 

(68)الموسوعة الحرة. الرابط : تاريخ ليبيا القديم/ كا أس/ع:3.0ألءم اانه ممه . 

(15)دوناتس: رجل دين مسيبي أمازيغي ولد في الجزائرء قاد حركة الدوناتية 
ونجح أنصاره في تقليص نفوذ المذهب الكاثوليكي - المسوعة الحرة 
دوناتوس / لا م/م :3.01 ألعم تاأنى لممممها . 

(13)الأريوسية هي مذهب مسيحي وإحدى الطوائف التي لم يعد لها وجود في 
الوقت الحاضر.ء تنسب إلى آريوس حولي (.771-76م) أحد كهنة 

الإسكندرية - الممسوعة الحرة الرابط : / آريوسية/ 
لا امع نه .3 تلع م تا انيد بماعمها. 

)عبد اللطيف البرغوثي: المرجع السابق. ١/9/ا”,‏ ١٠2؟.‏ 

18) المرجع نفسه؛ .811١/١‏ 

5) الفاضلي. فتحي: جذور الصراع في ليبياء بدون معلومات نشرء ص5 .١‏ 

0 نفسهء ص60١.‏ 
نفس المرجع والصفحة. 

0 قبيلة كبهرة من الأمازيغ. ويقال أن العرب أسموهم الجرانس 
لارتدائهم البرنس وقيل بأنه عائد للكلمة اليونانية (برانوس - 83:3005) وهي 
تتفرع إلى عشرة بطون - الدراجيء بوزياني: القبائل الأمازيغية. دار الكتاب 
العربي (د.م )50٠١‏ ”2/7. 

(77)البتر: قبيلة كبيرة من الأمازيغ. قيل بأن العرب د البتِرنسبة للباسهم 
القصير الأبتر. وقيل خلاف ذلك يطول شرحه هناء تتفرع هذه القبيلة إلى 
أربع بطون كبيرة؛ تكاد تكون مستوى شعب أو جمهرة - بوزياني الدراجي. 
المرجع السابق. .1١7 107/١‏ 

(5/) سالمء السيد عبد العزيز: المغرب الكبيرء دار الهضة العربية (بيدروت. 
41و ارودا. 

(10) نفس المرجع والجزء والصفحة. 

(15) نفس المرجع والجزء والصفحة. 
(/) حسين مؤنس.ء المرجع السابق.» ص1. 


) 
) 
) 
) 
لف 
) 
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() جريجوريوس الثاني: كع كما سماه العرب. خلفٌ 3ه والداه "نكيتاس" 
على حكم ولاية إفريقية خلال القرن السابع الميلادي - حسين مؤنس. 
المرجع السابق.ء ص9". 

9/)نقولا زيادة» المرجع السابقء ص١4.‏ 

الطاهر الزاوي. المرجع السابقء ص8"6. 

نفس المرجع والصفحة. 

؟)عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي: قائد عربي ولد سنة (5.0 ق.ه) 
فاتح مصروالمغرب. كان من دهاة العربء. توفي سنة (47ه) - الزركليء 
خيرالدين: الأعلام: دار العلم للملايين (بيروت. 7١.؟)‏ ه/9/. 

(85) السيد سالم. المرجع السابق. .١151١/7‏ 

(64) نفس المرجع والجزء والصفحة. 

(14)عقبة بن نافع بن عبد قيس الأموي القرشي الفهري: قائد فاتح من كبار 

لقادة في 00 وهوباني مدينة القيروانء ولد سنة ١(‏ ق.ه) وهو 

فاتح أفريقية. استشيد على يد الإفرنج في تهودة سنة (17ه) - الزركلي. 

لمصدر السابقء. 51/4؟. 

(87)ابن عذاريء أبو العباس أحمد المراكثي: البيان المغرب في أخبارالأندلس 

والمغرب. تحقيق: ليفي بروفنسال وآخرء دار الثقافة (بيروت. 1987) .8/١‏ 

)ابن أبي دينارء المصدر السابق.ء ص؟5. 

(68) ابن ألأثير. علي بن أبي الكرم محمد بن محمد: الكامل في التاريخ. تحقيق: 

أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية (بيروت. /1941) 478/5. 

(85)أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي: المختصر في أخبار البشر. تحقيق: 

محمد زيهم عزب وآخرون. دار المعارف (القاهرة. د.ت) ١/05١7؟.‏ 

(60)ابن تغري برديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة في تاريخ 
مصر والقاهرة. تحقيق: محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية 
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)0 
)0 
(861)نة 
)0 


(بيروت. د.ت) .15/١‏ 
(11)ابن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبد اللّه: فتوح مصر والمغرب. تحقيق: 
عبد المنعم عامرء البيئة العامة لقصور الثقافة (القاهرة. د.ت) .5837/١‏ 
(15)بنتابولس (0115م76012) من الكلمة اليونانية (بنتا) وتعني خمسة (وبولس) 
وتعني مدينة وهي مدن أسسها الإغريق بداية القرن السابع قبل الميلاد في 
إقليم كيرينايكا بشرق ليبيا - الموسوعة الحرةء الرابط : / المدن 
2ط وذكرها ياقوت الحموي باسم 
أنطابلسء: وهي عنده اسم لمدينة وليس لإقليمء وهو يضعها قريبا من برقة - 
لحمويء. ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان. دار صادر (بهروت. /191/7) 
ا 
(9) السيد سالم. المرجع السابق: .١57/7‏ 
(15)لواته: إحدى القبائل الأمازيغية التي كانت تقيم في برقة وسرت وهي أول 
قبيلة أمازيغية أسلمت - الموسوعة الحرة. الرابط : / لواته/ 


اعنم .دتلع م ناذنيد ممم 

(95) ابن خرداذابه. عبيدالله بن عبدالله: المسالك والممالك. مطبعة بريل (ليدن. 
) ص .1١‏ 

(13) السيد سالم. المرجع السابقء ص/57١-55١.‏ 

(51) حسان بن النعمان الغساني: قائد من رجال الحرب والسياسة. كان يلقب 
بالشيخ الأمين. ولي افريقية زمن معاويةء توفي بعد سنة (85ه) - الزركلي: 
المصدر السابق. ؟/1717. 

(1)الموسوعة الحرة. الرابط : لواته/لءاأس/ع:3.0ألعم اانه ننادمنا. 

(19) أنطالاس: من أهم زعماء وملوك نوميديا والمقاومة المورية الأمازيغية. ظهر في 
القرن السادس الميلادي وعايش الغزوين البيزنطي والوندالي - الموسوعة 
الحرة/ أنطالاس/نا وده .د ألعم انيد مامه 

اولوت يطريق موقط أسروفعل مان الاك انكلالائن التوديلق سئنة 

(55هم) - الرابط: عأمهغ-353/دمء.لدانطلةلة ]صوص .ده زل مع طا//:مغط 

(١١٠)السيد‏ سالمء المرجع السابق. ؟/57١.‏ 


(١٠)ابن‏ عبد الحكم. المصدر السابق: .١17.0/١‏ 

)٠١*(‏ البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان. تحقيق: عبد اللّه أنيس 
لطباع. مؤسسة المعارف (بيروت. 19817) ص90١5.‏ 

.١٠١”ص مصطفى عبد العليم, المرجع السابق.ء‎ )٠١( 
.١57/؟ السيد سالمء المرجع السابق.‎ )٠١١( 

.15.-١159/57 المرجع نفسهء‎ )٠١5( 

.١57/5 المرجع نفسه.‎ )٠١1( 
) 
) 
) 


حم 


)ابن عذاريء. المصدر السابقء .8/١‏ 
5 لحمويء المصدر السابقء» 1 

) ابن الأثير. المصدر السابق. 4795/7. كذلك النويري. شهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق: عبد المجيد ترحيني, 
وآخرء دار الكتب العلمية (بيروت. .751١/70-19 )70١5‏ ابن عبد الحكم, 
المصدر السابقء. .570/١‏ ابن تغري بردي: المصدر السابق. .15/١‏ 
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)١‏ حسين مؤنس.ء المرجع السابق. ص5ه. 
7 )ابن عبد الحكم.ء المصدر السابقء. ١/37.0؟.‏ 
١٠‏ ) السيد سالم.ء المرجع السابق: .١157/7‏ 


5 ) السيد سالم. المرجع السابق. ؟/155١.‏ 

75) حسين مؤنس.ء المرجع السابق. ص017. 

)١7‏ طه. عبد الواحد ذنون: الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال 
أفريقيا والأندلس. دار المدار الإسلامي (بيروت. )٠٠١5‏ ص55. 

(4١1١)عبد‏ الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري: فاتح إفريقية. أسلم قبل 
فتح مكة. وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وهو أخو 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في الرضاعة. توفي سنة (/ا'ه/لا5ام) - 

لزهري. محمد بن سعد بن منيع: كتاب الطبقات الكبير. تحقيق: علي 

محمد عمرء مكتبة الخانجي (القاهرة. ١١.؟)‏ 179/5 .١130‏ 

9) السيد سالمء المرجع السابق. 151/5 197. 

.787/7 )ابن الأثير المصدر السابق.‎ ٠ 

91 )أبو العداء اللصدر السايق: ع3 

7 ) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. من قريش: أمير المؤمنين ذو 

لنورينء ثالث الخلفاء الراشدينء وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد 
سنة (؟ ق.ه//ا5م) قتل على يد الثوار لاختصاصه أقاربه من بني أمية 
بالولايات بعد أن حاصروه بداره وذلك صبيحة عيد الأضى سنة 
(ه"ه/1دام) - الزركلي. المرجع السابق. .5١١/5‏ 

.155 155/١ السيد سالم.ء المرجع السابقء.‎ )١١( 


) 
) 
) 
)١1١5(‏ حسين مؤنسء المرجع السابق. ص5ه. 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


)1١4(‏ معاوية بن حديج بن جفنة,. أبو نعيم: أمير. صحابيء والي مصرء له 
فتوحات بأفريقية. توفي سنة (55ه/577م) - ابن العماد الحنبلي. 
عبدالعي بن أحمد بن محمد: شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب. تحقيق: 
محمد الأرناؤوط. دارابن كثهر (بهروت. 1987) .771//١‏ كذلك الذهبي, 
محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي (بيروت. 1185) 
ع/اه١.‏ الزركلي: المصدر السابقء /370/17. 

)١١5(‏ السيد سالمء المرجع السابق. ؟/1857. 

)1١(‏ الطاهر الزاوي. المرجع السابقء ص55. 

)1١0(‏ سُرْتُ: مدينة على ساحل البحر الرومي (المتوسط) بين برقة وطرابلس 
يقول البكري: مدينة كبيرة عيها سور وبها جامع وحمام وأسواق - 
الحمويء. المصدر السابقء» .7١57/79‏ 

(11) الطاهر الزاوي. المرجع السابق. ص١٠.‏ 

(115) تهوذةء أوتهودا كما يصفها ابن عذاري: مدينة أزلية» بنيانها بالحجارةء لها 
أسواق كثيرة. وبها جامع وفنادق وسكانها من البربر- ابن عذاريء المصدر 
السابقء. ."./١‏ 
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)1١(‏ زهيربن قيس البَلّوي: أميرء من القادة الشجعان الفاتحين تولى فتح برقة 
سنة (75ه/188م) توفي سنة (7اه/15م) - الزركلي. المرجع السابق. 
عوعه. 

(11) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي: خليفة أمويء فقهًا عالمًا ناسكًا 
تولى الخلافة سنة (765ه/185م) توفي سنة (157هم/ه.لام) - الزركلي. 
المرجع السابق. .١18/5‏ 

.81 ,9./١ ابن عذاري. المصدر السابق.‎ )1١( 

)1١(‏ كسيلة أو أكسل: أمهر أمازيغي. ولد في مدينة خنشلة الحالية؛ وكانت 
مملكته تضم كل الربوع التي بين تاهرت ووهرانء قتل سنة (/5177ه/185ام) 
وخلفقت ه الملكة الأمازنغي ة داهية:- الموس وعة 
الحرة/كسيلة/ ها تس/ونه.دذتلعم ناأنن ممصم 

(1) ابن عذاريء المصدر السابق. 1/١‏ 87. 

(17) صقلية "5116": جزيرة عظيمة ببحر الروم (البحر المتوسط) فتحها أسد 
بن الفرات سنة (5١57ه/177م)‏ - واصف. أمين: معجم الخريطة 
التاربخية للممالك الإسلامية. مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة. د.ت) 
0000 

(17) درنة: مديئة جبلية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق 
ليبيا - الموسوعة الحرةء الرابط : /درنة/ءاأس/ع:2.0ألعم اانه بنصيامها. 

(10) الثعالبي. عبد العزيز: تاريخ شمال أفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
الدولة الأغلبية. تحقيق: أحمد بن ميلادء وآخرء دار الغرب الإسلامي 
(بيروت. )1995٠.‏ صكه. 

(1) الملكة ديهيا بنت تابنة (584م-؟١لام)‏ المشهورة بلقب الكاهنة ملكة 
أمازيغية وقائدة عسكرية قادت عدة حملات ومعارك ضد الرومان 
والبهزنطيين والعرب - الموسوعة الحرة. الرابط : /ديهيا/ 
امع نم .د تلعم فإذنيد ممصم 

(19) حسان بن النعمان بن عدي الأزدي الغساني: قائد من رجال الحرب 
والسياسة في الفتوحات الإسلامية ولي افريقية زمن معاوية, توفي بعد سنة 
(7ه/ه./ام) - الزركلي. المصدر السابق. ؟//191. 

(140) البلاذري. المصدر السابقء ص١؟".‏ كذلك السيد سالم. المرجع السابقء 
م 

١؟)‏ عبد العزيز الثعالبيء المرجع السابق. صع/. 

؟5؟)السيد سالمء المرجع السابق. 55/57؟7. /750, 354. 

.50./” المرجع نفسه.‎ )١575 


) 
) 
) 
(154) فتحي الفاضلي. المرجع السابق. ص5١-7١.‏ 


كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكّمة. ربع سنوية 


العدد التاشاع والعشسرون - سبتعبر ٠ ١0‏ 2 - السنة الثامنة 


/ا/ 


